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نهاية التشافيزية؟
فرص استمرار التوجهات الاشتراكية في أمريكا اللاتينية

التوجهــات  اســتمرارية  فــرص  لتحليــل  المقالــة  هــذه  وتهــدف 
تشــافيز،  هوجــو  الكاريزمــي  الزعيــم  مــوت  بعــد  التشــافيزية 
وذلــك مــن خــال الإشــارة إلــى التحديــات التــي يواجههــا الرئيــس 
الفنزويلــي الحالــي نيكــولاس مــادورو، ومــدى نجاحــه فــي مواصلة 
سياســات ســلفه تشــافيز، فضــاً عــن التداعيــات الإقليميــة والدوليــة 

ــاب تشــافيز. لغي

اأولًا: انهيار النموذج الت�سافيزي في الداخل
ــع عشــرة  ــدار أرب ــى م ــد عل ــذي امت ــم تشــافيز، ال اتســم نظــام حك
ــة  ســنة )1999 – 2013(، بســمتين رئيســيتين همــا: الديمقراطي
غيــر الليبراليــة، والشــعبوية، وتعــرف الديمقراطيــة غيــر الليبراليــة 
 )Hybrid Regieme( "كذلــك باســم "نظــام الحكــم الهجيــن
والديمقراطيــة الزائفــة )Pseudo Democracy( والاســتبدادية 
الجديــدة)1(، وهــي ظاهــرة أصابــت كثيــراً مــن البلــدان التــي كانــت 
تســعى للتحــول الديمقراطــي، وتتميــز الديمقراطيــة غيــر الليبراليــة 
بأنهــا تجمــع بيــن بعــض الصفــات الديمقراطيــة، كوجــود مؤسســات 

منتخبــة وبعــض الممارســات الاســتبدادية.

ــزة  ــل الســمات الأساســية الممي ــاً، تتمث ــر تفصي وبصــورة أكث
لنظــام الحكــم الهجيــن فيمــا يلــي:

1- الاعتــراف ببعــض الحقــوق السياســية: كإقامــة انتخابــات 

دوريــة ولكنهــا لا تتســم بالتنافســية الكاملــة، إذ يكــون هناك مســتوى 
معيــن مــن الانتهــاكات التــي تمارســها ســلطة الدولــة، ومنهــا مثــاً 
مضايقــة المرشــحين لانتخابــات مــن أحــزاب المعارضــة، لكن من 

دون أن يعنــي ذلــك تزويــر الانتخابــات علــى نطــاق واســع)2(.

2- تــآكل نظــام "الرقابــة والفصــل بيــن الســلطات": وتحديــداً 
الســلطات التنفيذيــة والتشــريعية والقضائيــة.

3- عــدم اســتقال وســائل الإعــام)3(: أي أن هنــاك تدخــاً حكوميــاً 
للتأثيــر علــى اســتقالية وســائل الإعام.

ــي أن  ــا يعن ــو م ــي: وه ــرام تقســيم الســلطة الليبرال 4- عــدم احت
البرلمــان يكــون ضعيفــاً فــي مواجهــة الســلطة التنفيذيــة، وأن 
القضــاة يخضعــون لضغــوط مــن جانبهــا كذلــك، الأمــر الــذي 
ــاد  ــة فــي حكــم الب يفقدهــم اســتقاليتهم، وأن الحكومــة لهــا الحري
بموجــب مراســيم رئاســية، مــن دون الرجــوع إلــى البرلمــان، وهــو 

ــام استشــراء الفســاد.  ــح المجــال أم ــا يفت م

وتمثــل الشــعبوية الســمة الثانيــة للنظــام السياســي الــذي أقامــه 
ــار،  ــيمون بوليف ــل س ــم الراح ــن الزعي ــتلهمها م ــد اس ــافيز، وق تش
محــرر معظــم بلــدان أميــركا الاتينيــة مــن الحكــم الإســباني، وكان 
هدفــه الرئيــس تمثيــل الفقــراء والمهمشــين فــي النظــام السياســي.

وعلــى الرغــم مــن أن الباحثيــن لــم يتوصلــوا إلــى إجمــاع حــول 

اســـتطاع هوجـــو تشـــافيز– الرئيـــس الفنزويلـــي الســـابق– أن يـــترك تأثـــيراً كبـــيراً، ليـــس فقـــط علـــى فنزويـــلا، ولكـــن علـــى 
مجمـــل قـــارة أمريـــكا اللاتينيـــة، فقـــد كان أول مـــن ضـــرب مثـــالًا علـــى أنـــه يمكـــن لشـــخص يســـاري أن يصـــل إلى الســـلطة 
مـــن خـــلال انتخابـــات ديمقراطيـــة حـــرة، وأن يقـــوم بتحـــدي سياســـات الليبراليـــة الجديـــدة في شـــقها الاقتصـــادي، ويقـــدم 

نموذجـــاً اشـــتراكياً بديـــلًا، اســـتطاع مـــن خلالـــه القضـــاء علـــى الفقـــر، وخفـــض معـــدلات عـــدم المســـاواة.

إيرين بالومو أمات
باحث متخصص في شؤون أمريكا اللاتينية 
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كيف يفكر العالم الثاني؟

هــذه الســمة، فــإن أحــد التعريفــات الشــائعة تعــرف الشــعبوية علــى 
ــي  ــاب عدوان ــز بخط ــية تتمي ــة السياس ــن الممارس ــكل م ــا: "ش أنه
ــار/  ــا: الشــعب )الأخي ــن هم ــى فئتي ــع إل واســتقطابي يقســم المجتم
الفقــراء(، والأوليجاركيــة، وهــي الأقليــة الحاكمــة )الأشــرار/ 
النخبــة(، كمــا يتســبب هــذا الخطــاب فــي تغييــر العاقــة بيــن 
الدولــة والمجتمــع مــن خــال تأســيس عاقــة مباشــرة بيــن الزعيــم 

ــدة)4(.  والقاع

وبســبب مركزيــة شــخصية تشــافيز فــي تشــييد المشــروع 
الــذي أطلــق عليــه اســم "اشــتراكية القــرن"، لابــد مــن التمييــز بيــن 
لحظتيــن فارقتيــن فــي التشــافيزية)5(، أولاهمــا عندما أصبح تشــافيز 
ــي رئاســة  ــادورو بتول ــام نيكــولاس م ــا قي ــاد، وثانيتهم ــاً للب حاكم
الأرجنتيــن عقــب وفــاة تشــافيز، ومواصلــة التوجهــات التشــافيزية.

وخــال المرحلــة التشــافيزية الأولــى، والتــي امتــدت مــن 
تولــي هوجــو تشــافيز رئاســة فنزويــا فــي فبرايــر 1999، وحتــى 
ــق  ــا اســتطاعت تحقي ــارس 2013، نجــد أن فنزوي ــي م ــه ف وفات

معــدلات نمــو تاريخيــة، وتحقيــق تقــدم جــدي 
فــي عمليــة الدمــج الاجتماعــي، أي تحســين 
الأوضــاع المعيشــية للطبقــات الفقيــرة، كمــا 
ــى  ــي عل ــاق الاجتماع ــادة الإنف ــاعدت زي س
شــعور طبقــات عديــدة بالرخــاء الاقتصــادي.

ــر مــن %54  ــد انخفضــت نســبة الفق فق
فــي العــام 2003 إلــى 24% فــي العــام 
2012، إضافــة إلــى انخفــاض نســبة البطالة 
كمــا  المســاواة،  عــدم  معــدلات  وتراجــع 

تحســن قطــاع التعليــم وقطــاع الصحــة أيضــاً، وتحســن أداء مؤشــر 
جينــي، وهــو أهــم مقيــاس لعدالــة توزيــع الدخــل، مــن 51 نقطــة في 

ــي 2011)6(.  ــة ف ــى 39 نقط ــام 2002 إل الع

ــازات  ــذه الإنج ــق ه ــى تحقي ــط عل ــعار النف ــاعدت أس ــد س وق
ــي  ــم ف ــافيز الحك ــى تش ــا تول ــي، فعندم ــتوى الاجتماع ــى المس عل
ــي  ــط الفنزويل ــن النف ــد م ــل الواح ــعر البرمي ــام 1999، كان س ع
ــام 2012  ــي ع ــه وصــل ف ــة، لكن ــوق الدولي ــي الس 9 دولارات ف
إلــى 103 دولارات، كمــا أنشــأ تشــافيز مجالــس مجتمعيــة محليــة 
ــاركة  ــان مش ــرار، وضم ــع الق ــة صن ــة" عملي ــل "دمقرط ــن أج م
قطــاع عريــض مــن الشــعب فيهــا، لكــن هــذه الشــبكة ســرعان مــا 
ــس، وأداة  ــح الرئي ــة لمصال ــة المطــاف خاضع ــي نهاي أصبحــت ف

ــاته)7(. ــذ سياس لتنفي

وعلــى الجانــب الآخــر، عانــت التشــافيزية مــن إخفاقــات مهمة، 
ومنهــا زيــادة معــدل الجريمــة، وانعــدام الأمــن، فضــاً عــن ارتفــاع 
التضخــم واستشــراء الفســاد، بالإضافــة إلــى الاعتمــاد الكبيــر علــى 
النفــط )الدولــة الريعيــة(، وقمــع المعارضيــن وإضعاف المؤسســات 

الديمقراطية. 

أمــا المرحلــة الثانيــة، فتأتــي عقــب وفــاة الرئيس تشــافيز، وفوز 
الاشــتراكي مــادورو بالانتخابــات الرئاســية، والــذي يمثــل امتــداداً 
لنهــج تشــافيز، لكــن المفارقــة هنــا أن مــادورو اســتطاع الفــوز فــي 
ــرب منافســيه، إذ  ــل عــن أق ــارق ضئي ــل 2013 بف ــات أبري انتخاب
ــاز  ــافيز ف ــن أن تش ــي حي ــا 1.5%، ف ــارق بينهم ــاوز الف ــم يتج ل

ــرب  ــن أق ــاً ع ــر 2012، متفوق ــي أكتوب ــية ف ــات الرئاس بالانتخاب
منافســيه بحوالــي 11%، وهــو مــا يعنــي أنــه إذا كانــت الانتخابــات 
ــار تشــافيز مســتمر فــي الحكــم لمــدة ســت ســنوات  ضمنــت أن تي

ــرة)8(.  ــات كبي قادمــة، إلا أن مــادورو يواجــه تحدي

ــأن  ــي ب ــأن الفنزويل ــن للش ــن المتابعي ــد م ــرض العدي ــد افت وق
الرئيــس مــادورو ســوف يقــوم بالإصاحــات الاقتصاديــة الازمــة 
مــن أجــل تجنــب تدهــور الوضــع الاقتصــادي، والتكلفــة السياســية 
المرتبطــة بذلــك، ولكنــه علــى النقيــض مــن ذلــك، اعتبــر مــادورو 
أنــه يواجــه حربــاً اقتصاديــة أمريكيــة، وحملهــا مســؤولية تدهــور 

ــاد.  ــي الب ــة ف الأوضــاع الاقتصادي

الاقتصاديــة  الإصاحــات  إدخــال  فــي  للتباطــؤ  وكنتيجــة 
الازمــة، ارتفــع التضخــم إلــى 5.1% فــي أكتوبــر 2013، كمــا 
أن مؤشــر النــدرة )Scarcity Index( وصــل إلــى 22.4%، أي 
أنــه فــي أي متجــر تجزئــة، فــإن 22.4% مــن الســلع الاســتهاكية 
الأساســية غيــر متوفــرة، وفضــاً عمــا ســبق، فــإن أســعار النفــط، 
والتــي يعتمــد الاقتصــاد الفنزويلــي علــى 
ــن  ــارت م ــد انه ــي 95%، ق ــا بحوال عائدته
99 دولار للبرميــل فــي يونيــو 2013 إلــى 

48 دولار بنهايــة ديســمبر 2014)9(. 

يضــاف إلــى مــا ســبق، طبيعــة خطــاب 
مــادورو، والــذي كان اســتقطابياً، ويميــل 
ــص  ــم تقلي ــا ت ــن المعارضــة، كم ــى تخوي إل
الحريــات السياســية إلــى درجــة لــم تشــهدها 
فنزويــا تحــت حكــم تشــافيز، ليــس فقــط 
فيمــا يتعلــق بقمــع التظاهــرات والاحتجاجــات، بــل أيضــاً فــي مجال 

ــائل الإعــام.  ــى وس ــيطرة عل الس

وممــا ســبق، لــم يكــن مــن المســتغرب أن تظهــر اســتطاعات 
الــرأي المختلفــة تزايــد شــعبية المعارضــة علــى حســاب الحكومــة، 
ففــي نهايــة العــام 2014، تــم إجــراء اســتطاع لــرأي الفنزويلييــن 
ــاب  ــم، وأج ــي باده ــي ف ــن الوضــع الحال ــم ع ــدى رضاه عــن م
70% منهــم بــأن الوضــع "ســيئ حقــاً" أو "ســيئ"، وفيمــا يتعلــق 
بطريقــة إدارة مــادورو لأمــور البــاد، أجاب 59% من المشــمولين 
بالاســتطاع بأنهــا كانــت ســيئة أو شــديدة الســوء، فــي حيــن قــال 
86% منهــم إنهــم يشــعرون بــأن الأداء الاقتصــادي للحكومــة كان 

ســيئاً أو شــديد الســوء)10(.

ثانياً: التداعيات الاإقليمية لغياب ت�سافيز
كان للكاريزمــا التــي يتمتــع بهــا تشــافيز تأثيــر هائــل فــي أمريــكا 
ــم الراحــل تعزيــز العاقــات بيــن  ــة، حيــث اســتطاع الزعي الاتيني
دول أمريــكا الاتينيــة، ســواء علــى مســتوى العاقــات الثنائيــة أو 
ــز  ــات لتعزي ــافيز آلي ــأ تش ــا أنش ــراف، كم ــددة الأط ــات متع العاق

ــي.  ــاج الإقليم الاندم

ــه  ــت ل ــاب تشــافيز عــن المشــهد الإقليمــي كان ــإن غي ــك ف ولذل
تداعياتــه الســلبية علــى المشــروع البوليفــاري، القائــم علــى معــاداة 
ــة، واقتصــاد الســوق الحــر، ويمكــن إرجــاع  ــة الأمريكي الإمبريالي

ذلــك إلــى أســباب عــدة:

ـــة  ـــكا اللاتيني ـــة في أمري ـــة زعام ـــت أزم حدث
وتعـــرض  بـــل  تشـــافيز،  وفـــاة  عقـــب 
كبـــيرة  لتحديـــات  الفنزويلـــي  النمـــوذج 
نتيجـــة لتدهـــور أوضاعهـــا الاقتصاديـــة، 
ممـــا أفقـــد النمـــوذج الفنزويلـــي جاذبيتـــه، 
ــى دول  ــير علـ ــى التأثـ ــه علـ ــالي قدرتـ وبالتـ

أمريـــكا اللاتينيـــة.
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فرص استمرار التوجهات الاشتراكية في أمريكا اللاتينية

1- غيــاب الشــخصية الكاريزميــة التــي تخلــف تشــافيز، فالرئيــس 
بالشــخصية  يتمتــع  لا  مــادورو  نيكــولاس  الحالــي  الفنزويلــي 
ــن بالمشــروع  ــى المرتبطي ــول نفســه عل ــق الق ــة، وينطب الكاريزمي
ــتينا  ــل كريس ــة، مث ــكا الاتيني ــي أمري ــافيزي ف ــاري – التش البوليف

ــن.  ــة الأرجنتي ــز رئيس فرناندي

2- اســتثمار تشــافيز جانــب كبيــر مــن عائــدات فنزويــا النفطيــة 
البتــرو  "تحالــف  ذلــك  ومــن  البوليفــاري،  المشــروع  لتوســيع 
كاريبــي"– الــذي أسســه تشــافيز فــي 2005 ويضــم فنزويــا و17 
ــة أخــرى منهــا 12 مــن دول البحــر الكاريبــي– فقــد كان أداة  دول
حاســمة في سياســة تشــافيز الخارجية، إذ كان يســمح للدول الثماني 
عشــر الأعضــاء فيــه بشــراء النفــط مــن فنزويــا بأســعار تفضيليــة 
وبخطــط دفــع ميســرة، وبالتالــي فقــد كان أداة مهمــة لمقايضــة النفط 

الرخيــص مقابــل النفــوذ السياســي)11(. 

3- عاقــات هوجــو تشــافيز الطيبــة بفيــدل كاســترو، وهــو مــا عزز 
من شــرعيته.

ونتيجــة لذلــك، حدثــت أزمــة زعامــة فــي أمريــكا الاتينية عقب 
وفــاة تشــافيز، وتعــرض النمــوذج الفنزويلــي لتحديــات كبيــرة نتيجة 
ــي  ــوذج الفنزويل ــد النم ــا أفق ــة، مم ــا الاقتصادي ــور أوضاعه لتده
جاذبيتــه، وبالتالــي قدرتــه علــى التأثيــر علــى دول أمريــكا الاتينية، 
ــركا  ــدان أمي ــر معظــم بل ــات، تعتب ــى الرغــم مــن هــذه التحدي وعل

الاتينيــة حليفــة لــه، خاصــة الأرجنتيــن وبوليفيــا وكوبــا.

ثالثاً: �سعي فنزويلا لا�ستعادة تاأثيرها الدولي
عندمــا تولــى مــادورو الحكــم فــي الأرجنتيــن، أدرك أن للبعــد 
الدولــي تأثيــراً مهمــاً للحفــاظ علــى شــرعيته فــي الداخــل، ودعــم 
ــى  ــاء الأشــهر الأول ــن، وأثن ــي مواجهــة خصومــه الداخليي ــه ف قوت
مــن حكمــه، وتحديــداً فــي الفتــرة مــن 18 أبريــل وحتــى 15 يونيــو 
ــاع اتحــاد دول  ــا لحضــور اجتم ــى ليم ــادورو إل 2013، ســافر م
أميــركا الجنوبيــة )أوناســور( وإلــى كوبــا وأوروغــواي والأرجنتين 
وإيطاليــا والبرتغــال وفرنســا، كمــا حــاول تحقيــق تقــارب مــع 
ــة)12(.  ــم يحقــق نتائــج إيجابي ــه ل ــات المتحــدة، لكن إســبانيا والولاي

أمــا الــدول المعاديــة لتشــافيز، فحافظــت علــى عدائها لمــادورو، 
خاصــة الولايــات المتحــدة الأميركيــة وإســبانيا، وقــد تصاعدت حدة 

ــورط رئيــس وزرائهــا الأســبق،  ــرة بســبب ت ــرات مــع الأخي التوت
فيليــب غونزاليــس، فــي الدفــاع عــن زعيمــا المعارضــة الفنزويليــة 

ليوبولــدو لوبيــز وأنطونيــو ليديزمــا.

وإضافــة إلــى ذلــك، وجــدت فنزويــا نفســها فــي عزلــة دوليــة 
المفاوضــات الأمريكيــة مــع حلفائهــا  متزايــدة، وذلــك بســبب 
الســابقين، كمــا فــي مفاوضــات الولايــات المتحــدة مــع كل مــن كوبا 
ــادورو  ــر سياســة م ــذه التحــولات، تعتب ــن ه ــران، وبالرغــم م وإي
الخارجيــة اســتمراراً لسياســة تشــافيز، والتــي تســتند إلــى خطــاب 
اســتقطابي يميــز باســتمرار بيــن أصدقــاء وأعــداء الأمــة وزعيمهــا. 

الخاتمة
وفــي التقييــم، يمكــن القــول إن الرئيــس مــادورو يحتــاج إلــى تغييــر 
ــة لمواجهــة الأزمــة التــي يمــر بهــا الاقتصــاد  سياســاته الاقتصادي
الفنزويلــي، خاصــة أن تعزيــز شــرعيته فــي الداخــل يتوقــف علــى 
ــك،  ــى الرغــم مــن ذل ــاد، وعل ــة للب تحســين الأوضــاع الاقتصادي
فــإن أكبــر جوانــب الضعــف لــدى مــادورو هــو افتقــاره للشــخصية 
الكاريزميــة، فــي حكومــة قام زعيم كاريزمي هو تشــافيز بتأسيســها 

ومأسســتها حولــه، وتفتقــد الآن إلــى القيــادة الكاريزميــة)13(.

ــتور،  ــل الدس ــادورو تعدي ــة لم ــارات المحتمل ــد المس ــن أح وم
وتأســيس نظــام سياســي يقــوم علــى مبــادئ الديمقراطيــة الليبراليــة، 
كتقاســم الســلطة، واحتــرام الحريــات العامــة، خاصــة حريــة 

ــر. ــاج والتعبي الاحتج

ــدى  ــي الم ــل، ف ــى الأق ــتبعدة، عل ــة مس ــذه الاحتمالي ــل ه وتظ
القصيــر، ففــي 15 مــارس 2015، منحــت الجمعيــة الوطنيــة 
)البرلمــان( صاحيــات اســتثنائية للرئيــس مــن أجــل محاربــة 
التهديــدات الأميركيــة الإمبرياليــة وكــرد فعــل علــى العقوبــات التــي 
فرضتهــا الولايــات المتحــدة علــى كبــار المســؤولين الفنزويلييــن، إذ 
تســمح هــذه الصاحيــات لمــادورو بســن قوانيــن مــن دون الرجــوع 

للجمعيــة الوطنيــة.

وتعــد هــذه الإصاحــات الاقتصاديــة والديمقراطية أمــراً حتمياً، 
إذا مــا أراد مــادورو والنخب البوليفارية ضمان الاســتقرار والحفاظ 

على الشــرعية الازمين لبقاء تيار التشــافيزية واســتمرارها.
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